
  !عضل المسائلفي  ويتكلم ؛لا يفقه كيف يتوضأ ولا كيف يصلي
  عبد الكريم الخضير/ الشيخ

  
 الذِّين ليس لهم صِـلَة بِكِتـاب االله ولا           هذا ما يفعله كثير من الكُتَّاب      و ،التفسير بالفهم الذي لا يستند إلى أصل      

ولـيس  ! نَفْهم مثل ما يفهمون   ونُفسر و ! هم رجال ، ويقولون نحن رجال و    -صلَّى االله عليهِ وسلَّم   -بسنَّة رسولهِ   
وتجدهم يتكلَّمون في دقائق     ،ليست لهم علاقة  ! ء يأْوون إليه ويرجِعون إليهِ     ولا شي  ،لديهم أصل يعتمدون عليه   

 الأمر معـه  ، حيلة الذِّي لا يتَدين بالنُّصوص ليست فيهِ    ،يأ التَّفسير حرام بالر   ، وهم ليست لديهم أهلِية    ،المسائل
 أو له طلب علـم      ،يعني طالب علم مبتدي مثلًا    ! ع بهذا طالب علم  يقول أنا أفهم        لكن يبقى أنه قد يتَذَر     ؛صعب

 وليست لديه خبـرة     ،في الفقه مثلًا  ، أو    أو في أي فن    ، يعني متخصص مثلًا  في اللُّغة      ،في فن من فُنُون العلوم    
إذا قـرأ فـي تفاسـير        على بعض طُلَّاب العلـم       لْتَبِس لأن هذا قد ي     لِكُتب التَّفسير مثلًا؛   ةولا دربة ولا ممارس   

 ؛ لم يسبقْ إليـهِ    -رحمه االله - التَّفاسير الموثُوقة يجد مثلًا أن شيخ الإسلام فَهِم من هذهِ الآية فهم أُوتِيه               ،العلماء
 والرجوع إلى المصادر التِّـي تُوضـح        ،ه بين شخص صار القرآن ديدن     يعني فرق ! يظِنُّه من التَّفسير بالرأي   فَ

 وفة     القرآن وتُفسة المعرادعلى الج هتها رصارت عنده شيء مـألُوف ؛عند سلف هذه الأمة وأئم ،   أن هـذا لـه 
 لأنَّه تَتَكون لديهِ ملَكَـة مـن كثـرة    ؛ وليس هذا من التَّفسير بالرأي، ويفتح االله عليهِ بشيء لم يسبقْ إليهِ      ،يفسر

 يفهم بها كـلام     ؛تَتَكون لديهِ ملَكَة من كثرة الممارسة، والنَّظر في شُروح السنَّة         ، و  يفهم بها كلام االله    ؛الممارسة
لـيس  سبة لتفسير الغريـب الأمـر فيـهِ       ولذا يقول الإمام أحمد يعني بالنِّ      ؛-صلَّى االله عليهِ وسلَّم   -رسول االله   

 والأصمعِي لما سئل عـن      ، بل على الإنسان أن يتَّقِيهِ بقدرِ الإمكان       ؛ هذا أمر لا ينبري له كل شخص       ،بالسهل
  قَبقَبِهِ  ((الصولِ االله؛     أ:  قال ))الجار أحقُّ بِصكلام رس رنا لا أُفس      الـص م أنعالعرب تَز أو  ب اللَّزِيـق  قَ ولكن 
بد مـن أن      بل لا  ؛ شرح الحديث لا يكفي فيه المعرفة باللُّغة فقط        ، فالتَّفسير لا يكفي فيه معرفة باللُّغة      ،اللَّصِيقْ

وكـذلك  ،  وله أيضاً دربة بكلامِ أهلِ العلم في تفـسير القـرآن  ، ومِمن له عِناية بالقرآن   ،يكون من أهل القرآن   
 هـذا   ؛ إلى معناً لم يسبقْ إليهِ     خلال طُول الممارسة لو تَوصل     من   هِ هذهِ الملَكة التِّي نَتَجت    كانت لدي  إذا   ،السنَّة

 ثُم يأتي في العصور المتَـأَخِّرة  ،))عرب مبلَّغٍ أوعى من سامِ  ((من الأقوال المعتَبرة عند أهلِ العلم       يدون كقول   
، ثُم يقـول    الذِّي يفسر بِهِ كلام االله     ولا بِكلامِ أهلِ العلم      ، وليستْ لَه صِلَةٌ بِكِتاب االله     وتَلَوثَت،رتُه  من فَسدتْ فِطْ  

 ثُم يدخُل فـي     !يولا كيف يصلِّ  ! جِده لا يفْقَه كيف يتوضأ     تَ !ويأتي بالعجائب والعظائم  ! هم رجال ونحن رجال   
تبـادر إليـهِ    الذِّي ي،بناء على فهمهم! ون ويتكلَّمون في وسائل الإعلامج مِمن يكتب نماذوهناك   !عضل المسائل 
 . فَهمه من الكلام


